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 واحكامه, التوسل أنواعه: كتاب
 (الله رحمه)للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 

 

 محمد عيد العباسي: دراسة وتحقيق
 

 عبد الرؤوف أبومجد البيضاوي:  اختزال صفحاتهوقام باختصاره 

 (ات صفح 7تم تلخيصه في )( 451: عدد صفحات الكتاب الأصلي:)ملخص التوصل إلى أحكام التوسل: بعنوان

 مقدمة المؤلف

فلا مضل له ومن يضلل فلا  اللهمن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده  باللهنحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  الحمد للهإن 

 .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولههادي له 

 التوسل في اللغة والقرآن: الفصل الأول

 التوسل في لغة العربمعنى  

التقرب إلى : لفظة عربية أصيلة، وردت في القرآن والسنة وكلام العرب من شعر ونثر، وقد عنى بها" التوسل"ذلك أن لفظة 

القربة والواسطة، وما يتوصل به : الراغب، والوسيلة: الواسل": "النهاية"المطلوب، والتوصل إليه برغبة، قال ابن الأثير في 

 "....يتقرب به، وجمعها وسائلإلى الشيء و

هذا وهناك معنى آخر للوسيلة هو المنزلة عند الملك، والدرجة والقربة، كما ورد في الحديث تسمية أعلى منزلة في الجنة بها، 

 صلى اللهإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة : "صلى الله عليه وسلموذلك هو قوله 

لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل  اللهعليه بها عشرا ، ثم سلوا 

وواضح ان هذين المعنيين الأخيرين للوسيلة وثيق الصلة بمعناها الأصلي، ولكنهما . رواه مسلم " لي الوسيلة حلت له الشفاعة

 .نا هذاغير مرادين في بحث

 معنى الوسيلة في القرآن

اه د وا ف ي س ب يل ه  ل ع ل ك م  ت ف ل  }: قوله تعالى ج  يل ة  و  س  اب ت غ وا إ ل ي ه  ال و  ون  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا ات ق وا الله   و  وقوله  55الآية : سورة المائدة{ ح 

ب ك  ك ان  م ح   أ ول ئ ك  ال ذ ين  ي د ع ون  ي ب ت غ ون  }: سبحانه اف ون  ع ذ اب ه  إ ن  ع ذ اب  ر  ي خ  م ت ه  و  ح  ج ون  ر  ي ر  يل ة  أ ي ه م  أ ق ر ب  و  س  ب ه م  ال و  { ذ ورا  إ ل ى ر 

 57الآية : سورة الإسراء

( ابن كثير.. )المفسرين فيهلا خلاف بين (.... ابن جرير.)واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه : أي.....؟ الآية الأولىفأما معنى 

 (ابن كثير) تفسير: والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود

نزلت : "مناسبة نزولها التي توضح معناها فقال -رضي الله عنه  -فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود  :الآية الثانيةوأما 

قال .رواه مسلم " لم الجنيون، والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرونفي نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا  من الجن، فأس

أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون "الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 

 .تفسير الآية بذلك، لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا هو المعتمد في

الله أي يطلبون ما يتقربون به إلى " يبتغون: "، ولذلك قالالله تعالىوهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى : قلت

وهو وحده بيده مقادير كل شيء .... من الأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، ويطمعون في رحمته، ويخافون من عقابه تعالى

يأمرنا بالتقرب  الله تبارك وتعالىوأن ... .اللهفالأعمال الصالحة هي من الوسائل المقربة إلى ....... على كل شيءوهو المهيمن 

فلهذا كان من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل ..... إليه بكل رغبة، والتقدم إليه بك قربة، والتوصل إلى رضاه بكل سبيل

، ويعني ذلك أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه الله سبحانهلى ما شرعه أن نرجع في كل مسألة إ اللهالمقربة إلى 

تركت : "حيث قال رسولنا محمد صلوات الله عليه وسلامهوهذا هو الذي وصانا به  رسوله صلى الله عليه وسلموسنة  اللهكتاب 

 ة الأحاديث الصحيحة سلسل" كتاب الله وسنة رسوله: فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما

 ؟متى يكون العمل صالحا  

، فلا بد من أن يتوفر فيه أمران هامان الله سبحانهوقد تبين من الكتاب والسنة أن العمل حتى يكون صالحا  مقبولا  يقرب إلى 

في  تبارك وتعالىالله أن يكون موافقا  لما شرعه : ، وثانيهماالله عز وجلأن يكون صاحبه قد قصد به وجه : عظيمان، أولهما
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 .في سنته، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم يكن العمل صالحا  ولا مقبولا   رسولهكتابه، أو بينه 

دا  }: تبارك وتعالىويدل على هذا قوله  ب ه  أ ح  ب اد ة  ر  لا ي ش ر ك  ب ع  ال حا  و  م ل  ع م لا  ص  ب ه  ف ل ي ع  وا ل ق اء  ر  ج  : رة الكهفسو{ ف م ن  ك ان  ي ر 

قال . فقد أمر سبحانه أن يكون العمل صالحا ، أي موافقا  للسنة، ثم أمر أن يخلص به صاحبه لله، لا يبتغي به سواه. الآية 441

رسول الله صلى الله ، صوابا  على شريعة للهوهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا  ": "تفسيره"الحافظ ابن كثير في 

 .عليه وسلم

 الوسائل الكونية والشرعية: الفصل الثاني

 وسيلة كونية، ووسيلة شرعية: إذا عرفنا أن الوسيلة هي السبب الموصل إلى المطلوب برغبة فاعلم أنها تنقسم إلى قسمين

التي  بها، ويؤدي إلى المطلوب بفطرته اللهفهي كل سبب طبيعي يوصل إلى المقصود بخلقته التي خلقها : فأما الوسيلة الكونية

فهو وسيلة إلى ري  الإنسان، والطعام  عليها، وهي مشتركة بين المؤمن والكافر من غير تفريق ، ومن أمثلتها الماء اللهفطره 

 ....وسيلة إلى شبعه، واللباس وسيلة إلى حمايته من الحر والقر، والسيارة وسيلة إلى انتقاله من مكان إلى مكان، وهكذا

، وبينه في كتابه وسنة نبيه، وهي الله تعالىي كل سبب يوصل إلى المقصود عن طريق ما شرعه فه: وأما الوسيلة الشرعية

 .الله ورسولهخاصة بالمؤمن المتبع أمر 

وسيلة إلى دخول الجنة والنجاة من الخلود في النار، وإتباع السيئة الحسنة  - بإخلاص وفهم -النطق بالشهادتين : ومن أمثلتها

، و أن صلة الرحم  النبي صلى الله عليه وسلمة، وقول الدعاء المأثور بعد الأذان وسيلة إلى نيل شفاعة وسيلة إلى محو السيئ

ل  : "عليه صلوات الله وسلامهتطيل العمر وتوسع الرزق لقوله  من أحب أن ي ب س ط له في رزقه، وأن ي ن س أ له في أثره ف ل ي ص 

 رواه الشيخان " رحمه

 المشروعة وغير المشروعة

الوسائل للكسب والحصول على الرزق اتخاذ البيع والشراء والتجارة والزراعة والإجارة، ومن  الوسائل الكونية المشروعةفمن 

قوله الإقراض بالربا وبيع العينة والاحتكار والغش والسرقة، والميسر وبيع الخمور والتماثيل، ومن أدلة ذلك  الكونية المحرمة

ل  الله   }: تعالى أ ح  با و  ر م  الر   الله تعالىفكل من البيع والربا سبب كوني لكسب الرزق، ولكن  575الآية : سورة البقرة{ ال ب ي ع  و ح 

  .أحل الأول، وحرم الثاني

 .كيف تعرف صحة الوسائل ومشروعيتها

ثبت مما ورد فيهما عنها، والطريق الصحيح لمعرفة مشروعية الوسائل الكونية والشرعية هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، والت

وهناك شرطان لجواز استعمال سبب كوني ما، الأول أن . والنظر في دلالات نصوصهما، وليس هناك طريق آخر لذلك البتة

وأما الوسيلة الشرعية فلا يشترط . يكون مباحا  في الشرع، والثاني أن يكون قد ثبت تحقيقه للمطلوب، أو غلب ذلك على الظن

 .ا في الشرع ليس غيرفيها إلا ثبوته

أن الأسباب الكونية، وما ي ظن أنه من الأسباب الشرعية لا يجوز إثباتها، ولا تعاطيها إلا بعد ثبوت جوازها في  والخلاصة

ومما يجب التنبه له، أن ما ثبت كونه وسيلة . الشرع، كما يجب في الأسباب الكونية إثبات صحتها وفائدتها بالنظر والتجربة

الأصل في الأشياء : ه يكفي في إباحته والأخذ به، أن لا يكون في الشرع النهي عنه، وفي مثله يقول الفقهاءكونية، فإن

وأما الوسائل الشرعية، فلا يكفي في جواز الأخذ بها، أن الشارع الحكيم لم ينه عنها، كما يتوهمه الكثيرون بل لا بد فيها .الإباحة

الله لأن الاستحباب شيء زائد على الإباحة، فإنه مما يتقرب إلى .تها واستحبابهامن ثبوت النص الشرعي المستلزم مشروعي

رسول الله كل عبادة لم يتعبدها اصحاب : "، والقربات لا تثبت بمجرد عدم ورود النهي عنها، ومن هنا قال بعض السلفتعالى

داع في الدين وهي معروفة، ومن هنا قال شيخ ، وهذا مستفاد من أحاديث النهي عن الابت"فلا تتعبدوها وسلم صلى الله عليه

فاحفظ هذا فإنه هام جدا  ". الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص: "رحمه الله تعالىالإسلام ابن تيمية 

 .يساعدك على استبصار الحق فيما اختلف فيه الناس

 التوسل المشروع وأنواعه: الفصل الثالث

وجوب أن يكون التوسل به مشروعا ، وذلك لا يعرف إلا بدليل صحيح من : سبق أن هناك قضيتين مستقلتين، أولاهما عرفنا مما

 ..أن يكون التوسل بسبب كوني صحيحا  يوصل إلى المطلوب: الكتاب والسنة، وثانيهما

ب  }: أمرنا بدعائه سبحانه والاستغاثة به، فقال الله عز وجلونحن نعلم أن  ق ال  ر  ون  ع ن  و  ت ك ب ر  ك م  اد ع ون ي أ س ت ج ب  ل ك م  إ ن  ال ذ ين  ي س 

ر ين   ه ن م  د اخ  ل ون  ج  ب اد ت ي س ي د خ  ة  الد اع  إ ذ ا }: وقال تعالى. 01الآية : سورة غافر{ ع  و  يب  د ع  ب اد ي ع ن ي ف إ ن ي ق ر يب  أ ج  إ ذ ا س أ ل ك  ع  و 

ي ش د ون  د ع ان  ف ل ي س ت ج  م ن وا ب ي ل ع ل ه م  ي ر  ل ي ؤ   480الآية : سورة البقرة{ ب وا ل ي و 

د  بعضها في القرآن، واستعملها الله تعالىوقد شرع لنا عز شأنه ثلاثة أنواع للتوسل شرعها  ر  الرسول صلى الله ، وحث عليها، و 

اهات أو الحقوق أو المقامات، فدل ذلك على عدم وحض عليها، وليس في هذه الأنواع التوسل بالذوات أو الج عليه وسلم

 :المذكورة في الآيتين السالفتين أما الأنواع المشار إليها من التوسل المشروع فهي" الوسيلة"مشروعيته وعدم دخوله في عموم 
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  التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى، أو صفة من صفاته العليا  \4

أسألك برحمتك التي : أو يقول. إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، اللطيف الخبير أن تعافينياللهم : هكأن يقول المسلم في دعائ

فإن الحب من . لمحمد صلى الله عليه وسلمإني أسألك بحبك اللهم : ومثله قول القائل. وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي

س ن ى ف اد ع وه  ب ه ا}: عز وجلودليل مشروعية هذا التوسل قوله  تعالىصفاته  لله    الأ  س م اء  ال ح   481الآية: سورة الأعراف{ و 

داخلة في هذا الطلب، لأن أسماءه  عز وجلولا شك أن صفاته العليا . متوسلين إليه بأسمائه الحسنى الله تعالىادعوا : والمعنى

ق ال  }: حيث قال سليمان عليه السلاممن دعاء عالى الله تومن ذلك ما ذكره  وتعالى تباركصفات له، خصت به  سبحانهالحسنى  و 

اه  و   ض  ال حا  ت ر  م ل  ص  أ ن  أ ع  ال د ي  و  ع ل ى و  م ت ك  ال ت ي أ ن ع م ت  ع ل ي  و  ن ي أ ن  أ ش ك ر  ن ع  ز ع  ين  ر ب  أ و  ال ح  ب اد ك  الص  م ت ك  ف ي ع  ح  ل ن ي ب ر  { أ د خ 

صلى الله في أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السلام من صلاته  النبي صلى الله عليه وسلمدلة أيضا  قول ومن الأ. الآية: سورة النمل

رواه " بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا  لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي اللهم: "عليه وسلم

 .الاوهو كما ق, ووافقه الذهبي, النسائي والحاكم وصححه

الذي لم يلد ولم يولد، ولم  الله الواحد الأحد الصمد،إني أسألك يا  اللهم: "سمع رجلا  يقول في تشهده صلى الله عليه وسلمومنها أنه 

رواه أبو داود " قد غفر له قد غفر له"صلى الله عليه وسلم فقال " يكن له كفوا  أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم

  .وأحمد وغيرهم وإسناده صحيح والنسائي

، وحدك لا شريك لك الحمد لا إله إلا أنتإني أسألك بأن لك  اللهم: "رجلا  آخر يقول في تشهده النبي صلى الله عليه وسلموسمع 

النبي صلى فقال " ، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النارالمنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم

وفي "والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم : "قال. أعلمالله ورسوله : قالوا" تدرون بما دعا؟: "لأصحابه الله عليه وسلم

ومنها . رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم وإسناده صحيح" الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي" الأعظم: "رواية

إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في  حكمك،  اللهم: "من كثر همه فليقل: "يه وسلمصلى الله علقوله 

عدل في  قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحد من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم 

همه وحزنه، وأبدله مكانه  اللهإلا أذهب " جلاء حزني، وذهاب هميالغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، و

 لا إله إلا أنتإني أعوذ بعزتك  اللهم: "وهي قوله صلى الله عليه وسلمومنها ما ورد في استعاذته ( 411-السلسلة الصحيحة)فرج 

حي يا : "كان إذا حزبه أمر قال: "ه وسلمالنبي صلى الله عليأن  -رضي الله عنه  -ومنها ما رواه أنس . متفق عليه.." أن تضلني

 . 4/507"رواه الترمذي " برحمتك أستغيث يا قيوم

الله باسم من أسمائه أو صفه من صفاته، وأن ذلك مما يحبه  الله تعالىفهذه الأحاديث وما شابهها تبين مشروعية التوسل إلى 

ذ وه  }: الله تبارك وتعالىوقد قال ، رسول الله صلى الله عليه وسلمويرضاه، ولذلك استعمله  سبحانه م ا آت اك م  الر س ول  ف خ  سورة {و 

فذلك خير ألف مرة من الدعاء  رسوله صلى الله عليه وسلم،بما دعاه به  سبحانهفكان من المشروع لنا أن ندعوه . 8الحشرالآية 

 .بأدعية ننشئها، وصيغ نخترعه

 الداعيالتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به  \5

لمحمد صلى الله إني أسألك بحبي  اللهم: أو يقول.. اغفر لي لرسولكبإيماني  بك، ومحبتي لك، واتباعي   اللهم: كأن يقول المسلم

، فيه خوفه من .. وإيماني به أن تفرج عني عليه وسلم ، وتقواه إياه، وإيثاره الله سبحانهومنه أن يذكر الداعي عملا  صالحا  ذا بال 

 .في دعائه، ليكون أرجى لقبوله وإجابته ربهوطاعته له جل شأنه، ثم يتوسل به إلى  كل شيء، رضاه على

ف ر  ل ن ا }: وارتضاه، ويدل على مشروعيته قوله تعالىالله تعالى وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه  ب ن ا إ ن ن ا آم ن ا ف اغ  ال ذ ين  ي ق ول ون  ر 

ق ن ا ع ذ اب  ال ن ا الر س ول  ف اك ت ب ن ا م ع  الش اه د ين  }: وقوله 40الآية : سورة آل عمران{ ن ار  ذ ن وب ن ا و  ات ب ع  ل ت  و  ب ن ا آم ن ا ب م ا أ ن ز  سورة آل { ر 

ب ك م  ف آم ن  }: وقوله 55الآية : عمران ن ا م ن اد يا  ي ن اد ي ل لْ  يم ان  أ ن  آم ن وا ب ر  ب ن ا إ ن ن ا س م ع  ف ن ا ر  ت و  ك ف ر  ع ن ا س ي ئ ات ن ا و  ف ر  ل ن ا ذ ن وب ن ا و  ب ن ا ف اغ  ا ر 

ار   ي ر  }: وقوله 411و  415: سورة آل عمران{ م ع  الأ  ب ر  أ ن ت  خ  ن ا و  م  ح  ار  ف ر  ل ن ا و  ب ن ا آم ن ا ف اغ  ب اد ي ي ق ول ون  ر  إ ن ه  ك ان  ف ر يق  م ن  ع 

م ي اح  وكذلك يدل على مشروعية هذا النوع من . وأمثال هذه الآيات الكريمات المباركات 411الآية : سورة المؤمنون{ ن  الر 

يب  إني أسألك  اللهم: رجلا  يقول النبي صلى الله عليه وسلمسمع : حيث قال -رضي الله عنه  -التوسل ما رواه بريدة بن الح ص 

الله باسمه قد سأل : "، فقال"، ولم يكن له كفوا  أحدا  أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد لا إله إلاالذي  اللهبأني أشهد أنك أنت 

 4115"وأبو داود " 551و  5/511"رواه أحمد " ، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجابالأعظم

رسول الله صلى الله عليه سمعت : قال ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار، كما يرويها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار، فدخلوه،  فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت عليهم : "يقولوسلم 

: فقال بعضهم لبعض: "وفي رواية لمسلم -" بصالح أعمالكم اللهإنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا : الغار، فقالوا

يفرجها عنكم رواه البخاري في كتاب الإجارة واللفظ له ولمسلم  اللهانظروا أعمالا  عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها، لعل 

 رواه أحمد  " في الرخاء يعرفك في الشدة اللهتعرف إلى : ".. الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلمورد في حديث   وقد. والنسائي
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  تعالى بدعا  الرلل الصالحالتوسل إلى الله \5

، فيجب أن يأخذ وتعالى الله تبارككأن يكون المسلم في ضيق شديد، أو تحل به مصيبة كبيرة، ويعلم من نفسه التفريط في جنب 

، ، فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى، أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة، فيطلب منه أن يدعوا له ربهاللهبسبب قوي إلى 

فهذا نوع آخر من التوسل المشروع، دلت عليه الشريعة المطهرة، وأرشدت إليه، وقد وردت . ليفرج عنه كربه، ويزيل عنه همه

عليهم، فمن ذلك ما رواه أنس ابن  الله تعالىأمثلة منه في السنة الشريفة، كما وقعت نماذج منه من فعل الصحابة الكرام رضوان 

 النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلمأصاب الناس سن ة على عهد : قالحيث  -رضي الله عنه  -مالك 

من باب كان [ ]5/54من أهل البدو ]أعرابي [ 5/40دخل : وفي راوية]قائما  في يوم الجمعة، قام [ 5/55على المنبر ]يخطب 

اه المنبر هلك ! رسول اللهيا : فقال[ 5/47الله صلى الله عليه وسلم قائما   نحو دار القضاء ورسول الله قائم، فاستقبل رسول[ ]وج 

وفي أخرى هلكت المواشي، ] 4[هلك الك راع، وهلك الشاء: ومن طريق أخرى]العيال [ هلك: وفي رواية]المال، وجاع 

ق ي نا]لنا  اللهفادع  [ وانقطعت السبل  اللهمأغثنا، اللهم [: ]حتى رأيت بياض إبطه]فرفع يديه يدعو [ ي غيثنا: وفي أخرى[ ]أن ي س 

ما نرى [ اللهلا و]و [ 5/48ولم يذكر أنه حو ل رداءه، ولا استقبل القبلة [ ]ورفع الناس أيديهم معه يدعون،]، [أغثنا اللهمأغثنا، 

وإن السماء لمثل : قال أنس: وفي رواية[ ]شيئا ، وما بيننا وبين س ل ع من بيت ولا دارولا ] 4قزعة[ من سحاب ولا]في السماء 

فوالذي نفسه بيده ما وضعها [ فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت: قال[ ]الزجاجة

 صلى الله عليه وسلمحادر على لحيته حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر  يت

فخرجنا [ ]5/41ونزل عن المنبر فصلى ]فهاجت ريح أنشأت سحابا ، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء  عزاليها : وفي رواية] 

فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد وبعد [ 7/451حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله : وفي رواية[ ]نخوض الماس حتى أتينا منازلنا

 [.ما رأينا الشمس ستا  الله فلا و: وفي رواية[ ]حتى سالت مثاعب المدينة] 1[ما تقلع]د، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى الغ

قائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة : وفي رواية]وقام ذلك الأعرابي أو غيره 

وفي [ ]تهدمت البيوت، وتقطعت السبل، وهلكت المواشي: وفي رواية]تهدم البناء  رسول اللهيا : فقال[ يخطب، فاستقبله قائما  

: فرفع يده، فقال[  النبي صلى الله عليه وسلمفتبسم ]لنا [ يحب سه] اللهبش ق المسافر، وم نع الطريق وغرق المال، فادع : طريق

يشير بيده [ جعل]فما [ وبطون الأودية ومنابت الشجر 4[والظراب]كام على رؤوس الجبال والإ اللهم]حوالينا ولا علينا،  اللهم"

ب ة،  كأنه [ يمينا  وشمالا  ]فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة : وفي رواية]إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت مثل الجو 

وخرجنا [ ]قطرة:وفي طريق]فيها شيء  يمطر ما حولينا ولا يمطر[ ]عن المدينة انجياب الثوب[ فان جاب ت  : وفي أخرى[ ]إكليل

قناة شهرا ، ولم يجىء أحد [ وادي]، وسال الوادي [وإجابة دعوته الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلميريهم [ نمشي في الشمس

 رواه البخاري. من ناحية إلا حدث بالجود

كان إذا قحطوا استسقى بالعباس  -رضي الله عنه  -أيضا  أن عمر بن الخطاب  -رضي الله عنه  -ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك 

: فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال بنبينا صلى الله عليه وسلماللهم إنا كنا نتوسل إليك : ابن عبد المطلب، فقال

 رواه البخاري. في سق ون

صلى الله عليه  نبيناوسل إليك بعم نبينا، أننا كنا نقصد وإنا نتبنبينا صلى الله عليه وسلم إنا كنا نتوسل إليك : ومعنى قول عمر

، ولم يعد من الرفيق الأعلىإلى صلى الله عليه وسلم بدعائه، والآن وقد انتقل  اللهونطلب منه أن يدعو لنا، ونتقرب إلى وسلم 

اللهم : اه أنهم كانوا يقولون في دعائنهمالعباس، ونطلب منه أن يدعو  لنا، وليس معن نبيناالممكن أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إلى عم 

بجاه العباس اسقنا، لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له  اللهم: عليه وسلم صلى اللهاسقنا، ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته  نبيكبجاه 

على ذلك بشيء من  عليهم، كما سيأتي الكلام الله تعالىأصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان 

 بسند صحيح "48/454/4تاريخه "ومن ذلك أيضا  ما رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في  شاء الله تعالىالبسط قريبا  إن 

أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد : عن التابعي الجليل سليم ابن عامر الخب ائري

ر شي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس، فأمره معاوية فصعد على المنبر، فقعد : المنبر، قال معاوية على أين يزيد بن الأسود الج 

إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي، يا  اللهمإنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا،  اللهم: عند رجليه، فقال معاوية

فرفع يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح،  ،اللهيزيد ارفع يديك إلى 

 .فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم

زاد في ! قم يا بكاء: وروى ابن عساكر أيضا  بسند صحيح أن الضحاك بن قيس خرج يستسقي بالناس فقال ليزيد بن الأسود أيضا  

 ..فما دعا إلا ثلاثا  حتى أمطروا مطرا  كادوا يغرقون منه" :رواية

يزيد : ، لما سبق بيانه، وإنما يتوسل بهذا الرجل الصالحبالنبي صلى الله عليه وسلمأيضا  لا يتوسل  -رضي الله عنه  -فهذا معاوية 

طلبه وحدث مثل هذا  الله تبارك وتعالىتجيب ، ليسقيهم ويغيثهم، ويسالله تعالى، فيطلب منه أن يدعو الله تعالىين الأسود رحمه 

 في ولاية الضحاك بن قيس أيضا  
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 بطلان التوسل بما عدا الأنواع الثلاثة السابقة

فمما سبق تعلم أن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وجرى عليه عمل السلف الصالح، وأجمع عليه 

الداعي  التوسل بعمل صالح قام به\2 أو صفة من صفاته الله تبارك وتعالى التوسل باسم من أسما \4: المسلمون وهو

 التوسل بدعا  رلل صالح\3

به أنه غير جائز، ولا مشروع، لأنه لم يرد فيه  الله تعالىوأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف، والذي نعتقده وندين 

حققون في العصور الإسلامية المتعاقبة فالدعاء المأذون فيه، المأمور به ما استفيد وقد أنكره العلماء الم –دليل، تقوم به الحجة 

س ن ى ف اد ع وه  ب ه ا: )تعالىمن قوله  لله    الأ  س م اء  ال ح   (و 

قبل الجدال عليهم ت بين بما لا ي اللهوزمن أصحابه الكرام رضوان  النبي صلى الله عليه وسلمفهذه الأحاديث وأمثالها مما وقع زمن 

أو بالصالحين الذي كان عليه السلف الصالح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل  بالنبي صلى الله عليه وسلمأو الممارة أن التوسل 

. الله سبحانه وتعالى، ليحقق طلبه، فيستجيب هذا له، ويستجيب من ثم الله سبحانهبه، وعرضه حاله له، وطلبه منه أن يدعو له 

بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته وبجاهه وبحقه، بل هو التوسل بدعائه وتضرعه  لى الله عز وجلإوهكذا فالتوسل 

: أي" فتسقينا بنبيناإنا كنا نتوسل إليك  اللهم: "- عنه رضي الله -، وهذا هو بالتالي معنى قول عمر سبحانه وتعالىواستغاثته به 

ويؤكد هذا ويوضحه تمام قول  الله جل شأنه، ونطلب منه ان يدعو لنا الله عليه وسلمالنبي صلى كنا إذا قل المطر مثلا  نذهب إلى 

، وطلبنا النبي صلى الله عليه وسلمبالعباس عم  جئنا نبينافاسقنا، أي إننا بعد وفاة  نبيناوإنا نتوسل إليك بعم : عمر رضي الله عنه

 .ليغيثنا ربنا سبحانهمنه أن يدعو لنا 

عنه ، مع العلم  اللهرضي  -إلى التوسل بالعباس  بالنبي صلى الله عليه وسلمعن التوسل  -رضي الله عنه  -ر ت رى لماذا عدل عم 

 ومقامه؟النبي صلى الله عليه وسلم ان العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر امام شأن 

 عليه وسلم صلى اللهعد وفاته، فأنى لهم أن يذهبوا إليه غير ممكن ب بالنبي صلى الله عليه وسلملأن التوسل : أما الجواب برأينا فهو

ويشرحوا له حالهم، ويطلبوا منه أن يدعو لهم، ويؤمنوا على دعائه، وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأضحى في حال يختلف 

وشفاعته فيهم،   عليه وسلمصلى الله، فأنى لهم أن يحظوا بدعائه الله سبحانه وتعالىعن حال الدنيا وظروفها مما لا يعلمه إلا 

م  ي ب ع ث ون  }: الله عز شأنهوبينهم وبينه كما قال  خ  إ ل ى ي و  ز  ائ ه م  ب ر  ر  م ن  و   411الآية : سورة المؤمنون{ و 

ولازمه في أكثر أحواله، وعرفه  النبي صلى الله عليه وسلموهو العربي الأصيل الذي صحب  -عنه  اللهرضي  -ولذلك لجأ عمر 

 -رضي الله عنه  -المعرفة، وفهم دينه حق الفهم، ووافقه القرآن في مواضع عدة، لجأ إلى توسل ممكن فاختار العباس  حق

من ناحية، ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية آخرى، وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث  النبي صلى الله عليه وسلملقرابته من 

ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره لو كان , بالنبي صلى الله عليه وسلمدع التوسل وما كان لعمر ولا لغير عمر أن ي. والسقيا

عليهم عمر على ذلك أبدا ، لأن  اللهممكنا ، وما كان من المعقول ان يقر الصحابة رضوان  بالنبي صلى الله عليه وسلمالتوسل 

بالنبي صلى الله عليه هو إلا كالإنصراف عن الإقتداء  م إلى التوسل بغيره مابالنبي صلى الله عليه وسلالإنصراف عن التوسل 

نبيهم صلى الله تعالى عليهم كانوا يعرفون قدر  اللهفي الصلاة إلى الإقتداء بغيره، سواء بسواء، ذلك أن الصحابة رضوان وسلم 

ه سهل بن سعد الساعدي ومكانته وفضله معرفة لا يدانيهم فيها أحد، كما نرى ذلك واضحا  في الحديث الذي روا عليه وسلم

ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى  رسول الله صلى الله عليه وسلمأن : عنه اللهرضي 

والناس في الصلاة، فتخلص  رسول الله صلى الله عليه وسلمفصلى أبو بكر، فجاء : أتصلي بالناس، فأقيم؟ قال: أبي بكر، فقال

رسول الله صلى ي الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى حتى وقف ف

على ما أمره  الله عز وجلأن أمكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه، فحمد  رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه الله عليه وسلم

فصلى  النبي صلى الله عليه وسلمذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم  من رسول الله صلى الله عليه وسلمبه 

رسول الله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي :قال أبو بكر" ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟: يا أبا بكر: "ثم انصرف، فقال

 570"رواه البخاري  صلى الله عليه وسلم

في صلاته عندما  -عنه  اللهرضي  -لم يستسيغوا الاستمرار على الإقتداء بأبي بكر  -ي الله عنهم رض -فأنت ترى أن الصحابة 

النبي صلى الله ، كما أن أبا بكر رضي الله عنه لم تطاوعه نفسه على الثبات في مكانه مع أمر الرسول صلى الله عليه وسلمحضر 

، وتأدبهم معه، ومعرفتهم حقه وفضله، فإذا كان الصحابة ى الله عليه وسلمنبيهم صلله بذلك، لماذا؟ كل ذلك لتعظيمهم عليه وسلم 

عندما أمكن ذلك، مع أنهم كانوا بدأوا الصلاة في  وسلم النبي صلى الله عليهلم يرتضوا الإقتداء بغير -عليهم  الله تعالىرضوان  -

أيضا  بعد وفاته، لو كان ذلك ممكنا ، ويلجئون إلى وسلم صلى الله عليه عنهم، فكيف يتركون التوسل به  صلى الله عليه وسلمغيابه 

التوسل بغيره؟ وكما لم يقبل ابوبكر أن يؤم المسلمين فمن البديهي أن لا يقبل العباس أيضا  أن يتوسل الناس به، ويدعوا التوسل 

 .لو كان ذلك ممكنا   بالنبي صلى الله عليه وسلم

 :معناهوالنظر في ، تحقيق القول في حديث الضرير 
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 اللهادع : ، فقالالنبي صلى الله عليه وسلمأخرج أحمد في المسند وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف أن ضرير البصر أتى  

: ، فقال"وإن شئت  صبرت  فهو خير لك: "، وفي رواية"إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخ رت  ذاك، فهو خير: "قال. أن يعافيني

بنبيك محمد نبي إني أسألك، وأتوجه إليك  اللهم: "سن وضوءه، فيصلي ركعتين، ويدعو بهذا الدعاءفأمره أن يتوضأ، فيح. ادعه  

 ففعل الرجل فبرئ: قال"" وشف عني فيه"فشف عه في   اللهمإني توجهت  بك إلى ربي في حاجتي هذه، فتقضى لي،  الرحمة، يا محمد

أو غيره من الصالحين، إذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بجاه أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في : يرى المخالفون

وأما نحن فنرى أن هذا . علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه، وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيراالنبي صلى الله عليه وسلم أن 

ر على النوع الثالث من أنواع التوسل التوسل المختلف فيه، وهو التوسل بالذات، بل هو دليل آخ الحديث لا حجة لهم فيه على

 :والأدلة على ما نقول من الحديث نفسه كثيرة، وأهمها. المشروع الذي أسلفناه، لأن توسل الأعمى إنما كان بدعائه

 تعالى الله، فهو توسل إلى "أن يعافيني اللهأدع  : "ليدعو له، وذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلمأن الأعمى إنما جاء إلى : أولا  

بخلاف دعاء غيره، ولو كان قصد  الله، لأنه يعلم أن دعاءه صلى الله عليه وسلم أرجى للقبول عند بدعائه صلى الله عليه وسلم

، النبي صلى الله عليه وسلمأو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي  النبي صلى الله عليه وسلمالأعمى التوسل بذات 

ومنزلته عندك أن يشفيني، نبيك إني أسألك بجاه  اللهم: بأن يقول مثلا   ربهله، بل كان يقعد في بيته، ويدعو  ويطلب منه الدعاء

ولكنه لم يفعل، لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة العرب حق الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها . وتجعلني بصيرا  

بل لابد أن يشتمل على المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة، صاحب الحاجة، يذكر فيها اسم الموس ل به، 

 .وطلب الدعاء منه له

إن شئت : "صلى الله عليه وسلموعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله  النبي صلى الله عليه وسلمأن : ثانيا  

، وإن شئت صبرت فهو خير لك ربه في الحديث الذي رواه عن  صلى الله عليه وسلممر الثاني هو ما أشار إليه وهذا الأ". دعوت 

 رواه البخاري " فصبر، عوضته منهما الجنة –أي عينيه  –إذا ابتليت  عبدي بحبيبتيه : "أنه قال تبارك وتعالى

الله عليه  صلىدعا له، لأنه  وسلم الرسول صلى الله عليهفهذا يقتضي أن " فادع: "إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله :ثالثا  

 خير من وفى بما وعد، وقد وعده بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء وأصر عليه، فإذن لا بد وسلم

الأعمى بدافع من رحمته، وبحرص منه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فثبت المراد، وقد وجه صلى الله عليه وسلم أنه 

دعاءه فيه، وجهه إلى النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل بالعمل الصالح، ليجمع له الخير من  تعالىالله يستجيب 

النبي يقدمها بين يدي دعاء  لله سبحانه وتعالىأطرافه، فأمره  أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه وهذه الأعمال طاعة 

يل ة  }: عالىتله، وهي تدخل في قوله  صلى الله عليه وسلم س  اب ت غ وا إ ل ي ه  ال و  الرسول صلى الله عليه كما سبق وهكذا فلم يكتف { و 

بدعائه للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه، ليكون الأمر مكتملا  من جميع  وسلم

 .كما هو ظاهر –وعلى هذا، فالحادثة كلها تدور حول الدعاء ،الله سبحانه وتعالىنواحيه، وأقرب إلى القبول والرضا من 

هي عند أحمد أيضا والحاكم " فشفعه في للهما: "إياه أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلمأن في الدعاء الذي علمه : رابعا  

اقبل  اللهم: أو حقه، إذ أن المعنى، أو جاهه، بذاته صلى الله عليه وسلموغيرهما وإسناده صحيح  وهذا يستحيل حمله على التوسل 

في، أي اقبل دعائه في أن ترد علي  بصري، والشفاعة لغة الدعاء، وهو المراد بالشفاعة الثابتة له  صلى الله عليه وسلمشفاعته 

ون إلا إذا كان ولغيره من الأنبياء والصالحين يوم القيامة، وهذا يبين أن الشفاعة أخص من الدعاء، إذ لا تك صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه هناك اثنان يطلبان أمرا ، فيكون أحدهما شفيعا  للآخر، فثبت بهذا الوجه أيضا  أن توسل الأعمى إنما كان بدعائه 

 لا بذاته وسلم

شفاعتي، هذه الجملة صحت في الحديث  أي اقبل " وشفعني فيه: "إن مما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقوله: خامسا  

هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة . ، أي دعاءه في أن ترد علي بصريصلى الله عليه وسلمأي دعائي في أن تقبل شفاعته 

 سواه

ببركة دعائه من  اللهودعائه المستجاب، وما أظهره  النبي صلى الله عليه وسلمإن هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات : سادسا  

عليه بصره، ولذلك رواه المصنفون في الله لهذا الأعمى أعاد  صلى الله عليه وسلمبراء من العاهات، فإنه بدعائه الخوارق والإ

ويؤيده كل من . الله عليه وسلم النبي صلىكالبيهقي وغيره، فهذا يدل على ان السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء " دلائل النبوة"

 ، منيبا  إليه قد عوفي، بل على الأقل لعوفي واحد منهم، وهذا ما لم يكن ولعله لا يكون أبدا  الىتعدعا به من العميان مخلصا  إليه 

، عليه وسلم صلى اللهإذا تبين للقارىء الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه 

بنبيك محمد صلى إني أسألك، وأتوسل إليك  اللهم: "له أن قول الأعمى في دعائهوأنه لا علاقة له بالتوسل بالذات، فحينئذ يتبين 

، فالتوسل كان بالدعاء، فثبت المراد، وبطل الاستدلال به على التوسل نبيكأتوسل إليك بدعاء : إنما المراد به" الله عليه وسلم

صلى الله ، فيكون حكما  خاصا  به وسلم صلى الله عليهلو صح أن الأعمى إنما توسل بذاته : على أنني أقوللله بالذات، والحمد 

 صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء والصالحين، وإلحاقهم به مما لا يقبله النظر الصحيح، لأنه عليه وسلم
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 .به عليهم ككثير مما صح به الخبر اللهسيدهم وأفضلهم جميعا ، فيمكن أن يكون هذا مما خصه 

 

 نك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستعفرك وأتوب إليك  وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وسبحا

 
 


